
العلاقـــات الإماراتيـــة الإيرانيـــة: ســـياسة أم
اقتصاد؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

ــا مــع المملكــة العربيــة تبــاينت مواقــف دول مجلــس التعــاون الخليجــي إزاء ســحب الســفراء تضامنً
السعودية التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إيران وأعلنت عن إيقاف الرحلات الجوية معها،
حيــث قــامت كــل مــن البحرين والكــويت وقطر والســودان والصومــال والأردن إمــا بســحب الســفراء
وقطــع العلاقــات الدبلوماسية أو اســتدعاء ســفرائها احتجاجًا علــى مــا حــدث للســفارة الســعودية في
طهران، وخفضّــت الإمــارات التمثيــل الــدبلوماسي لهــا في إيــران مــن ســفير إلى قــائم بالأعمــال دون أن

ية بين البلدين. تتأثر العلاقات التجار

تـوترت العلاقـات بين إيـران والكـويت بعـدما رصـدت الأخـيرة أنشطـة إيرانيـة تجسسـية علـى أراضيهـا،
يــن حيــث يشكــل يــن إيــران بإشعــال الفتنــة واللعــب علــى وتــر الطائفيــة في ممكلــة البحر وتتهــم البحر

الشيعة أغلبية السكان.

أما المملكة العربية السعودية فالتنافس حاد مع إيران وتعود جذوره إلى بدايات الثورة الإسلامية في
إيــران عــام ، حيــث يعتــبر كلا البلــدين نفســه قــوة إقليميــة ذات نفــوذٍ في المنطقــة، وعلــى مــدى
العقود الماضية وحتى اليوم وجدت السعودية نفسها في مواجهة مع سياسة إيران التدخلية في كل
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يا واليمن ولبنان. من العراق والبحرين وسور

تفكيكًا للمشهد القائم يتبين أنه لا يوجد من بين الدول الخليجية – باستثناء عُمان – من يشارك
دبي فيما يتعلق بالموقف الإيراني، إذ تنظر العديد من هذه الدول إلى إيران باعتبارها خطرًا إستراتيجيًا،
يـة بين إيـران ودول مجلـس التعـاون الخليجـي فالإمـارات تسـتحوذ علـى % مـن التبـادلات التجار

فيما تعد طهران رابع شريك تجاري للإمارات.

 مليــار دولار في عــام .و  مليــار دولار نهايــة عــام  إذ قُــدّر حجــم التبــادل التجــاري
، مليــار دولار في عــام و  مليــار دولار في عــام و  مليــار دولار في عــام .و
ويتوقع نائب رئيس مجلس الأعمال الإيراني في دبي حسين حقيقي أن يرتفع حجم التبادل التجاري
 خلال الســنة الأولى الــتي تلــي رفــع العقوبــات أي في عــام % –  بين البلــدين إلى مــا بين

حسبما ما أفاد لوكالة فرانس برس.

ــز التبــادل التجــاري ي ــا  رحلــة طــيران أســبوعية بين البلــدين وتلعــب دورًا في تعز كمــا توجــد حاليً
والتعاون بين مجتمع الأعمال إضافة إلى الدور الكبير الذي تقوم به في مجال السياحة، ويقطن في
كـثر مـن نصـف المـواطنين السـكان في الإمـارات مـا يقـرب مـن  ألـف مـواطن إيـراني أي مـا يعـادل أ

الإمارات البالغ عددهم  ألف مواطن.

وتعـد إمـارة دبي مصـدر معظـم هـذا التبـادل حيـث يعيـش فيهـا نحـو  ألـف إيـراني يـديرون شبكـة
ضخمة من الأعمال، ويؤكد ذلك موقف حاكم دبي من إيران في تصريحاته الأخيرة لبي بي سي على
أن مــا يــدفع دبي في اتجــاه علاقــات طيبــة مــع إيــران وتأييــد الاتفــاق النــووي الإيــراني هــو “التجــارة لا
السياسة” ما يؤكد هذا الكلام جود  تاجر إيراني مسجل رسميًا في إمارة دبي وحدها، وبلغت
تجـــارة إعـــادة التصـــدير بين الـــدولتين في النصـــف الأول مـــن عـــام  مبلـــغ . مليـــار دولار،
وحسـب نـاصر هـاشم بـور نـائب رئيـس مجلـس الأعمـال الإيـراني في دبي قـدر الاسـتثمارات الإيرانيـة في
الإمـارات أنهـا تحتـل المرتبـة الثانيـة بعـد الأمريكيـة وتـتراوح بين  إلى  مليـار دولار حيـث تمثـل
ثــروة الجاليــة الإيرانيــة في الإمــارات بمــا يــتراوح بين  – % مــن حجــم ثــروة الأصــول الماديــة في

. الإمارات في عام

تمتعــت العلاقــة بين الإمــارات وإيــران منــذ اســتقلال الإمــارات العربيــة المتحــدة عــام  بحالــة مــن
الإدارة المنضبطـة لخلافاتهمـا أفضـت إلى انخفـاض احتماليـة انخراطهمـا في أي تصـعيد إقليمـي يمكـن
أن يـــؤدي إلى مواجهـــة عســـكرية مبـــاشرة بينهمـــا وانخفضـــت مـــؤشرات التـــدخل الكثيـــف في الشـــأن

الداخلي قياسًا بعلاقة طهران مع دول الجوار.

علـى الرغـم مـن سـيطرة إيـران علـى الجـزر الإماراتيـة الثلاث إلا أن الإمـارات تحـاول أن تكـون براغماتيـة
قدر الإمكان في موقفها مع إيران فهي تحاول تحسين العلاقة معها بالرغم من موقف العداء الذي
تكنه دول التعاون والمعارض لإيران ودروها الإقليمي، حيث حققت الإمارات فوائد اقتصادية بفضل
موقعهــا كمنطقــة ترانزيــت للتجــارة الإيرانيــة في ســنوات الحصــار والعقوبــات علــى إيــران، فمنــذ فــرض
العقوبات الأممية عليها مثلت إمارة دبي مكانة الرئة بالنسبة للاقتصاد الإيراني والباب الرئيسي لأهم



الــواردات الــتي يحتــاج إليهــا الاقتصــاد الإيراني وبالمثــل عملــت إيــران علــى بنــاء تواجــد اقتصــادي مهــم
بتفعيل استثمارات داخل الإمارات مما ساعد على تخفيف التوتر معها في الخلاف حول الجزر.

ومن المتوقع أن تتزايد الروابط الاقتصادية مع توقيع الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن طهران مع
يرًا جاء فيه أن دبي تأمل تقديم نفسها مطلع العام الحالي حيث نشرت صحيفة فاينانشيال تايمز تقر
على أنها نقطة عبور بالنسبة للمستثمرين الأوروبيين وللإيرانيين بعد رفع العقوبات عنها فدبي لديها
بنية تحتية متميزة وأسلوب حياة مريح وجاذب للشركات متعددة الجنسيات التي تسعى للدخول

إلى إيران فضلاً عن العدد الكبير للوافدين الإيرانيين في الإمارات.

يعد اقتصاد الإمارات وخاصة دبي خدميًا وليس إنتاجيًا قائم على لوجستيات الموا البحرية كما أن
حقول النفط تتركز في أبوظبي وتعد دبي هي أفقرها بالموارد الطبيعية، فهي تعتمد اعتمادًا كليًا على
البنيــة الأساســية الخدميــة الــتي تقــدمها للغــير ونشــوب صراع مــع إيــران ســيؤدي لتــدمير اقتصــاد
الإمارة خلال  سنة بحكم أن موقعها منزوي في مكان داخل الخليج العربي حسب ما أفاد نعوم

تشومسكي.

 تتجه أغلب التقديرات إلى أن دولة الإمارات ودبي خاصة ستستفيد بشكل مباشر على المدى القريب
مـن جـراء رفـع العقوبـات نظـرًا لضعـف البـنى الأساسـية الماديـة في إيـران مـن مـوا ومطـارات ووسائـل
نقل بالإضافة إلى ضعف في أنظمة التشغيل المختلفة وقلة الخبرات جراء العقوبات الدولية الطويلة
الــتي تــم فرضهــا علــى إيــران؛ وعليــه فمن المتوقــع أن يعتمــد المســتثمرون علــى الــدخول إلى الســوق
الإيرانيــة ومبــاشرة الأعمــال فيــه بمــا يتوفر لــدى الإمــارات والشركــات العاملــة فيهــا مــن بــنى أساســية

وأنظمة تشغيل وبيئة عمل حديثة.

يو مختلف فمن غير المتوقع استمرار اعتماد إيران في حين على المدى المتوسط والطويل يكون السينار
على البنى الإماراتية بل ستعمل على تطوير بناها الأساسية وتحديث أنظمة التشغيل وبيئة العمل
ية إلى الأراضي يـة والاسـتثمار في القطاعـات الإنتاجيـة والخدميـة ويـؤدي إلى نقـل كـل التعـاملات التجار
ية لإيــران جــراء رفــع يــة والاســتثمار الإيرانيــة، خصوصًــا مــع اتســاع دائــرة العلاقــات الاقتصاديــة والتجار

العقوبات عنها.

وقد تتخلى إيران عن الإمارات وتبدأ بتنويع شركائها الإقليميين والدوليين، ويرجح أن تسعى الامارات
للاستفادة من أي عملية تنموية ممكن أن تتسا خلال السنوات المقبلة من خلال الاستفادة من
عوائد فرص النمو التي قد تتزايد بعد رفع العقوبات عن إيران وستحاول الإمارات تأسيس شراكات
ية تحـد مـن الآثـار التنافسـية المتوقعـة علـى اقتصادها ووضعهـا كمركـز إقليمـي رئيسي لتجـارة اسـتثمار

إعادة التصدير والخدمات.    

كثر تميزًا بعد الأزمة الأخيرة بين الخليج وإيران، الخلاصة تمر العلاقات الإيرانية – الإماراتية بمرحلة أ
فهــل تتخلــى إيــران عــن الإمــارات بعــد رفــع العقوبــات عنهــا وينتهــي دور الإمــارات بالنســبة لهــا؟ علمًــا
كــثر مــن حاجــة إيــران للإمــارات بعــد رفــع العقوبــات، أم ســيحاول يًــا أ بأن الإمــارات بحاجــة لإيــران تجار
يـة الحميمـة ويعلو صـوت البلـدان احتـواء الأزمـة كمـا كـل الأزمـات السابقـة واسـتمرار العلاقات التجار



الاقتصاد على السياسة؟
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